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الشعر والدبابات 

للأستاذ عباس محمود العقاد 

الآراء في الأدب والشعر كثيرة يضل القارئ البتدئ بينها فلا يدري أيها المصيب وأيها 
المعطئ ولا يسهل عليه الفصل بين الأصيل منها والدحيل ولكني - على تبعي كما يقولون 
في لغة السياسة - أفرر هنا قاعدة مضمونة الصواب» يسعطيع أن يعتمد عليها من شاء فيصون 
وقته ويريح نفسه من العناءء وهي: أن أقرب الآراء في الأدب والشعر إلى الخطأ هو الرأي 
الذي يفرض على الأديب موضوعاً لا يعدوه» ويوجهه إلى مطلب ينحصر فيه افا ما كان 
ذلك الموضوع من جلالة القدرء وبالغاً ما بلغ ذلك الطلب من سعة الأفن فالأهدب تعبير عن 
الحياة والحياة أكبر من أن تحصر في غرض واحد أوبتجكف على سنة واحدة» فليس أوسم 
من شعور الأحياء بالحياة؛ وليس أوسع من تعبير الشعراء والكناب عنها حط أن يقال للأديب 
أنك مظالب بالكتاية في شعون إلسولد إلداهل وعيرم ليك أن تنظ شعرا أو كرا لا يفهمه 
هؤلاء؛ لأن صعود الخاهل رل طبقة|العارف أأكرم وأجدق ظلى بي الأنسان من نزول العارف 
إلى طبقة الجاهل وعحطأ أن يقال للأذيب إن مسائل العش لذي ماوع الكتابة الوحيد في هذا 
الزمان أو في أي زمان. لأننا نكرم الأديب ولا نرحم الفقير هذا المذهب. فليس من الكرامة 
للأدب أن يكون فرعاً ملحقاً بالمطاعم والأفران» وليس من الرحمة للنقير أن يقضي نمار في 
الكدح للعيش ثم يحاول كا يقرأه فإذا هو أيضاً كدح للعيش من طريق البصر والبصيرة 
وحطأ أي يقال للأديب إنك مقيد بأقاليمك فلا تكتب حرفا يخرج بك من نطاق ذلك 
الإقليم. لأن غارس البصلة - ودع عنك الأدب - لا يقول ها وهو يغرسها: كون إقليمية 
ولا تشبهي البصلة الي تنبت في حارج هذا الإفليم. ولكنه يغرسها وتخرج هي على ما تشاء 
ها الترية والتور واوا ولا نظن البصلة أقدر على الاستقلال (بالتكيض) الإقليمي من النكرة 
الإنسانية. فمن كتب في مصر فلن تكون كتابته إلا مصرية ولو كان موضوعها قطب الشمال 
أو قطب المعوب» ولن يصبع الأدب الذي يكتبه التروتبي المصري الإقليم ولو أجراه كله على 
التبل والأهرام والصحراء ومنذ مدة شاعت في مصر والشرق العربي بدعة يغاوية من تلك 
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البدع الي لا يدري قائلها تفسه ماذا يقهم منها وماذا عسى أن ترمي إليه فقالوا إن العصر 
عضر مترعات وحروب فلا موضع فيه للشعر والغزل ولا اريخ الشعراء والغزلين! 

وتشاء المصادفات أن يلغط اللاغطون هذه البدعة ومظابع العرب تلقى ين حين وحين 
بالدواوين الجديدة والنحب الكثيرة من أشعار القدماء وامحدثين! 

هذا وهم أصحاب المعترعات وأول المصابين أو المصييين مخروب الطيارات والدبابات بل 
تشاء المصادفات أن نرى العشرات من هذه الكتب في مكتباتتا الشرقية» وأن يعصدى الجندون 
في البيوشى الأوربية بيا لطبع النشرات الدورية» فإذا هي حافلة بالحديث عن الشعر والأدب 
والجد والنكاهة» وإذا هي الية أو تكاد تخلو من تلك الموضوعات ال يخيل إلى أصحاب 
البدع اليغاوية أنما دون غيرها موضوعات الكتابة في عصور الحروب والمعترعات ولكن 
المصادفات قد شاءت في هذه الأيام مشيعة لم تكن تجطر ليغاء من تلاك اليبغاوات المسكينة 
على بال ففي بريد الشهر الماضي وصل لبان لندن كتاب يقول كثيراً بلسان المقال ويقول 
أكثر من ذلك جداً بلسان ,الخال م 

أي كتاب؟ كناب تاراب شري ة با لابه (أرهار افیا ری 

ومن صاحبه يا ترى؟ 

تعب اليغاوات أدمغتها إن كانت لها أدمغة تعب فما هي يقادرة على تخمينه ولا المقاربة منه 
ولكننا نعنيها ونعني غيرها من جهد التحمين فنقول لهم: إن صاحب هذه المعتارات هو 
المارشال ويفل حاكم الهند العام وقائد الميادين الذي عرفه المصريون وأبناء الأمم العربية في 
الشرف الأدن أي وال هو القائد الكبير بعينه! هو الرجل الذي لا يصنع شيء في ميدان من 
ميادين الخرب إلا سثل عنه ومع له رأي فيه» هو الرجل الذي يحرك من الديابات والطيارات 
والمدافع أضعاف ما تراه تلك اليغاوات رأي العين من بعيد تكبره وقعة (البيوة) في أعين 
النلس وتكبره فوق ذلك هذه المعتارات الي يرتضيها الأديب الناقد ولا عمل له غير القراءة 
والكتابة والاعتيار لأن نبوغ القائد في فة عمل عظيب ولكنه غير عجيب أما العظيم 
والعجيب حقاً فهو نبوغه في الذوق الأدي ومساعته فيه بالنصيب الراحح واتساع وقنه له في 


أخرج الأحوال وذلك هو البوغ الذي لا تمهمه البيغاوات ولا يفهمه أصحاب البدع من لا 


يصلحون للعمل ولا للكتابة ولا للقراءة: ولكنهم ججلسون في مقاعد المعلمين ليقسموا الأعمال 
بين الكتاب والقراء والساسة والقواد» وكل من حلق الله وما حلى الله قي ملكوت الله! 

بين قصائد الكتاب تماذج يقرآها الجندي» ونماذج أحرى يقرأها حب الطبيعة وخب الأسقار؛ 
وغاذج يقرأها العاشق ويقرأها الف والعذراى ومنها قي الكتاب عات تحلى ها صفحاته الي 
تربى على الأربعمائة» وواحدة منها تكفي لسؤال البيغاوات عن مكانها من زمان الطيارات 
والدبابات» وهي قصيدة توسون عن رسالة النتاة الحتضرة إلى حبيها حيث يقول: 

(ماذا أقول لحبيب فؤادك الصدوق ايها الفتاة الي تودع هذه الغبراء؟ 

(ماذا أقول للحبيب يوم تنضين عناف كساء الحياة؟) 

(قولي له: في هذا الحانب من وراء القبر نحن العذارى لا ندري كيف تكون الحياة مرة التناول» 
ثم تكون بعد ذلك مرة الفراف) 

ماذا أقول لحبيب فؤادك الصدوق حين أراه8 

ماذا أقول له وقد أطبقت ينيك علىيالظلام؟ 

قولي له حين تفارقين سريو العذراء/الذاوية: إا الآن تراك يخر العظمير/وقد عميت العينان 
ماذا أقول لحبيب فوادك الطلدوق وأنانا تَمتَسْتين عن انور (الكلا]#أماذا أقول له أجها المقبلة 
على ؤاذي الخمام؟ 

قولي له وأنا أجاهد الشفتين بتام كل كلام: إن الي أحبعك أمس بكل ما فيها من حياة تمبك 
اليوم بكل ما يها من موتا) 

هذا تموذج من تماذج مختلفنات في الكتاب» لا حاجة بنا أن نسأل عصر الطائرات والغارات 
الجوية عنها أو نلفمس لما جواز الدحول في لأن الرحل الذي اعحارها له على الأقل حقوف 
في الطيارات توازن أضعاف الحقوق الي تدعيها البغاوات الآدمية» لاسيما وهي جمد الله 
يبغاوات لا تطير! 

وقد جاءنا في البريد نفسه كتاب دوري يسمى (أوربا) يعني بنشر الأنباء الثقافية والاجتماعية 
عن القارة الأوربية في إيان الحر ب الخاضرة: فإذا قي صفحاته المعتارة صفحة عنوانها (قارة من 
الشعراء)» ومطلعها يغغن عن سائرهاء حيث يقول مقدعها قي بضعة سطور: 


(لحدى الظواهر البارزة - والمعزية - تي هذه الظلمة الدموية أا حفزت القرائع من كل 
طراز إلى معابحة القريض. . . وهذه صحف اليوش الححالفة تزدحم بشعر الحواة كما تحشر 
الضحض السرية في القارة يون الأمم المنهورة» وفيها قصائد لا تحضى يرم فيها أصحاها يما 
طلب لهم من نغمات ادي والصير على اللا 

هذه الحقائق الي نلفت إليها الأنظار من حين إلى حين هي أنفع الحقائق الأدية لقراء العربية 
في هذه الآوثة لأثا قد برمنا بعصر الجمود ورحونا أن تسرع الخطى قي عصر الطلاقة 
والتجديد وما جو الحمود ي لياية؟ 

هو ضيق الأفق أو هو حصر الحياة في نطق محدود وهذا الجمود بعينه هو الذي يتحبط فيه 
ببغاوات البدع؛ وهم يحسبون أنهم جحدون وأنهم يخرجون بالشرق المسكين إلى زمان غير زمان 
الجمود هذا الضيق الويل هو الذي يستقرون فيه أو يزجعون إليه حين يتولون ويعيدون: نحن 
في عصر العلم فدعونا من الأدب! نحن ي عصر الثار والخديد فدعونا من الفن والجمال! نحن 
في عصر الطيارات فدعونابمرن التصائد والشعراء! نم في عصر الحتيقة فدعونا من الخيال! 
وحقيقة الحقائق الكبرى أن العص ر الذي | عطر الجياة يأ طاق واشت ير أبث العصور وشر 
العصور وأسعحف العصور]'ؤأن اة ي اعَطرها الأطللاق ازأشرف مه لأنما صادقة في 
اندفاعها ولو قي الظلام» وهذه العصور الي يصفوئما تضيق بفسيح الطرق وهي ف النور إن 
الغرب لم يغلبنا لأته قال بالعلم دون الأدب أو بالمعترعات دون الأحيلة والخواطر النفسية» 
ولكته غلا لأنه وسع نطاف الحباة فليكن هذا شعارنا قي غضتا فهو آمن شعار وأبل شعار. 
وسعوا أفق الحياة ولا تضيقوه وأنتم على ثقة من صواب ما تعملون وجدوئ ما تعملون. أما 
(عذوا هذا ودعوا ذاك)» فهو كلام كسالى مهزولين لا يصلحون للعلم ولا للأدبء ولا 
يفلحون مع الطيارات ولا مع الحمير والبغال» ولا يزالون هلون ما يقولون ثم لا يتوارون 
هلهم عن العيون بل يتحلون به حلية الفخار وييرزون للتعليم والننديد! 

عياس مخمود العقاد 


المؤى العذري بين جيل ويغيعة 

للأستاذ تقولا الحداد 

تيز ما ليكوت نارو کرادت إلى تور کچ فان كلد إلا رأ المزة مس عن 
شجرة فلم يال. ولكن السير اسحق نيوتن رأى يوم تفاحة تسقط من شجرتها فتبه إلى سبب 
سقوطها. وكان فن جراء تفكيره فيه أنه اكتشف اموس الخاذية واسعبط (حساب التناضل 
والتمام) الذي يعد في قمة العلوم الرياضية والحب غريزة في الأحياء حن في الجماد. وكل 
إنسان يحب ويعشق. على أن الآدميين هتفاوتون في سورة الحب. وجميل بغية لا يعد نادرة 
الرمان يي العش والغرام- فمفله' كفيزون: كقيس البلى. وقيس لبخ وكير عزة وطالهم ممن 
كناهم الاس بأسماء معشوقاتهم أو لم يكترهم. ولكنهم اشتهروا بشغفهم وافتاهم وغرامهم 
المضين والأستاذ عباس العقاد اتخذ عشى جيل بثينة (تفاحة نيوتونية) لكي يتوسل به إلى ااك 
سيكولوجية وأحلافية واجتماعبة في الب والعشق. فأوغل في صميم هذه الأماث في كتابه 
جيل هينة حي امتعرج بمنهل نوامييين ايدب اللي كما اييتجرج نيوتن من سقوط (تفاحة) 
ناموس الحاذبية الكونية), ولا باح فكلا | المي . واليآذية تيضية وايحدة في الطبيعة وعند 
التحقيق تمد أن لما تامو سادا 

إا جاذية الكون حب ... وكذا الحب. في الورى حاذية 

وعندي أن أقوئ ما يسترعى الأذهان في مباحث العقاد إصاته موضوع (الموى العذري). 
وهو بالحقيقة موضوع سيكولوجي ليس بالمين الخوض فيه والغوص إلى قرار بحره؛ لأن: الموى 
العذري ظاهرة نفسية إنسانية تناقض سنة الغريزة الدسلية تي حط مستقيم. ولي الطبيعة البشرية 
الآن كثير من الظاهرات الأحلاقية الي تنافض الغرائز الطبيعية في الأحياء حي العليا منها. 
وأظهرها سنة التتازع؛ (تنازع البقاء وبقاء الأنسب). تقوم تجاهها في العام الاجتماعي (سنة 
التعاون والتضامن) فهذه طبيعة اجتماعية أحلاقية تناقض على حط مستقيم سنة تتازع البقاء 
البيولوجية والمسألة الي هي موضوع التحليل والتعليل في التاحيتين هي: إلى أي حد يند شوى 
العقري عن الب الطبيمي الفريري» شي فمل عقبى جيل ,ويغية بك فيضن آي هذا 

ولى ف تعليل الموى العذري كلمة أيسطها فيما يلي تمشياً مع الأمحاذ في جنه : 





إذا كان العشوق على مال اليد من العاشى كان الحب غريزياً لا يخيل فيه ولا تصور. الذات 
حاضرة فلا زوم للصورة ولا وظيفة لها. والحقيقة قائمة فلا سبل للخيال. وم طلعت 
الشمس اعحفى الظلام» وإذا تغححت العينان کی الطيف من المخيلة الحب الغريزي هو المبدأ 
الأول» هو لب الشهوة. فإذا انطفأت هنه الشهوة خمد الحب» وم تيقظت احهدم. فإذا 
كان الحبيب بعيد المنال تولى الخيال العمل في دولة الحب بإيعاز الشهوة. حيعد تخترع المخيلة 
الحمال وتبدع في تصويره إلى أن تصبح صورة الحبيب في صفحة التصور أجمل من الحبيب 
نفسه في هيكل المادة. حي إذا استعرض الضب حبية رآه كما ضورته المخيلة لا كما ترى 
عيناه هيكله الادي. وهذا قد تستغرب إذ ترى معشوقاً لا مزية له على سائر الاس يفتن 
عاشقه دون سائر الناس؛ وينتتن به عاشقه دون سائر الدلى. فستغرب هذا الافتان وتتدهش 
من وله هذا العاشق وهيامه يحبيب لا يتفوق بشيء عن سائر المعاشيق. ولا يزيل دهشتاك هذه 
إلا آية الغرام الذهبية وهي (الجمال في عن الرائي) 

فإذا تعذر اتصال المحب بإ بيب رول غرامه إلى. طيغى الحبيب وعيياله. يصبح عاشقاً عيالاً 
قائماً تي غخيلتة وهو ما تمي زالكيك الاو ان یرتنع ا لجاب انان لسر الإتدناة. ا 
المادة إلى ماء الروح م ولق اي غالا تلك الشماء حى يمب العاشق وهو يتغي تخا نفسانياً 
لا حسلياً. حيتعذ يتواري الحب الغريزي وراء الحب الروحان. وهنا قايل دون ذاك للتعاظم 
إلى ما لا ماية له. يتعاظم الحب الروحانئ ويتضاءل الحب الجسدائ؛ إلى أن يصبح ذاك برجا 
هائلاً: وهذا حصاة في أسئل البرج. يصبح العاشق كله روحاً تطوف في ماء الوجودة بل 
تكاد مدد یال المعشوق حت يشمل الكون کله» أو تقلص الكون كله حي ينطوي في حیال 
المعشوق. حيعذ يقنع العاشق بنسمة من أشاس المعشوق» وبنظرة في صورته» ويسمع كلمة 
رضى منه» كما قال ابن الفارض: 

عدي بوصل وامطلي ينجازه ... فعندي إذا صح الموى حسن الطل 

وما دام هوى الغاشق. يتجسم على هذا النحوف والغاشق يتلذذ ذا الوهم؛ ولا بعك أن 
يحصل على الحقيقة. فهواه هذا هو الذي نسميه (الموى العذري). ونع بالموى العذري الحب 


الذي علا من نبضة الغريزة التسلية وتوارت فيه الشهوة المنسية هو العتب الذي أعرض عنه 
القعلب لأنه عال لا يمكنه أن يقب إليه» فقال: (إنه عنب حامض) 
فإذا قدرت ما تقدم من التعليل فلا ت تستغرب أن يعظم هذا الحب الروحي إلى خد يطمس أن 
الحب الغريزي» ويتمادى العاشق في تومه وهيامه حي يتراءى له أن اللئة الجسدية أصبحت 
ثانوية عنده ولكن مي زالت موانع الاتصال بالحبيب ارتد الموى الروحان إلى الوراء؛ وبرز 
الموى الغريزي إلى الأمام وقضى على عذرية الحب على أن الموى الروحان لا تذهب قوته 
سدى بل تضاعف قوة الموى الغريزي» لأنه كلما حلق الحب في جو الخيال وسبح لي فضاء 
الرروحانيات اتنضن إل حضيض الحب الغريزي: مين زالتموائع: الاتصال. بالحبيب» ركسا 
كان ارتفاعه عظيما كان انقضاضه قوياً وي رأي مارى ستوب مؤلفة كناب (الحياة الزوجية) 
أنه يمسن بالزوجين أن يفترقا حي بعد حين ويعيشا مغردين لكي يتعاظم فقي قلبيهما الحب 
الروحان العذري حي مي اشعد شوقهما اتيا يقوة حب شديد ولذلك ما نسميه هوى 
عذرياً ليس إلا فرقاً أثبريا-.وجمياريزوك يزوال رايع من للم الحبيين أما الموائع فلا مهلها 
أحد. فمنها ما هوة شرعي أأكار بلاط الحا التكاشتين ابروا اث لأو ما هو شبه شرعي 
كتفاوتمما في امقام والشر ف"والدلدل ال٠‏ أو ماهو لري أ كانداقنلة النائقة الي تى عليهما 
اتصالاً بلا مسوغ شرعي. وهذا المانع الأخير كان قرياً عند العرب وله أشكال مخلفة. ومنها 
عند العرب تشبيب الشاعر بعشيقة يحرم عليه الزواج منها. وكنا نود أن يشرح لا الأستاذ 
العقاد هذه الشريعة العرفية عند العرب ويفسر لا سبيها وفلسنتها والمرأة عند الأمم العريقة في 
الحضارة ولا سيما الأمم العربية متصونة كل التصون. وهي كثير من العصور كانت في الخدور 
والعرض مقددن بعد قداسة المعبود. ولذلك كان الحب الغريزي حبسا في نطاق ضيق من 
الأدب ولا يجد له منغذاً إلا من افذة التعيلات الشعرية. فم عز على العاشق لقاء بوبه 
جنح إلى التأمل العقلي حي ت تسين له أن يتمثل لقاءه بحبيه ويشاهد جماله النتان وقاءه اللامع 
ولطفه الأثيري فيتشع به تخيلياً إذن فهذا الموى العذري الذي هو منطق الحب الروحان الخيالي 
هو موحى الشعر الغزلي. ولولاه للا كان نمت شعرء لأن الحب الغريزي لا يوحي بشيء سوى 
طاعة الطبيعة فقط. والإنسان والحيوان فيه سواء بهذا الحب الشعري يتلذذ المحب ويترفع عن 
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الشهوة البهيمية. وي هذا الفردوس الغرامي الذي تبتدعه المعيلة يشا إله الشعر أجل» في هذه 
الخلوة العقلية ال يتكر فيها الحب القوي العقلية ويخصرها تي التأملات الغرامية تتيقظ قي 
نفس العاشق غريزة الشاعرية. فكل عاشق شاعر بحكم الحب. ولكن ليس كل شاعر ينظم 
بناء على ما تقدم لا یکن أن يكون حب جميل لثينة عذرياً إلا حين يكون جيل منوعاً عنهاء 
وكان إنه إذا اتضل ها عاد حبه غريزياً كما فهم من سيرة خياته اليج تخللت كناب الأستاة 
العقادء ولا ريب أن ذلك الخع الذي مين به جيل تارة من قبل أهله وتارة من قبل أهل بثينة 
عظم فيه الموى الروحي الشعري» ثم الموى العذري في حين الصد والنع بقيت كلمة في باب 
من أبواب الحب طرقه الأستاذ العقاد وناقش فيه الأستاذ الدكتور طه حسين بك وهو غدر 
انحب بالحبيب وتعريضه للفضيحة. ولذلك قصة رواها الدكتور وهي: 

(زعموا أن أهل بغينة أذاعوا في الاس أن جيلاً لا يغبي بابحهم بل يأمةالهم. فغضب جيل 
لمذه القالة وأراد أن يكذها فواعد مل اولتقا ذات ليله وتحدثا. ثم عرض عليها جيل أن 
تضجع فنا نعت» ثم قبلت.. وأبحذها الوم فلها باستوثق جيل من ذلك مض إلى راحلته 
فمضى» وأصبح الناس فرأوا ية كإلّمة في غير بها فلم يكزا دل مر كانت مع جيل وقال 
جيل في ذلك شع 

قال الدکور: (أتظن أن شل هذا الخ يكن أن يكون حقا؟ وأن رجلاً كجميل كان يحب 
بفينة حباً كالذي بده في شعره يستطيع أن يعرض حبيته خل هذه الفضيحة!) اه 

وي رأي الأستاذ العقاد (أن حب جيل لا يمنع أن يعرضها لتلك الفضيحة: لأا لا تتجاوز 
معن قصيدة من القصائد الكيرة تغين فيها جبها ولقائها ومتاحاتماء ثم أرسلها في أفواه الرواة 
تطوف البادية والحاضرة حيث يقدر لها المطاف) 

فالدكتور يعتقد أن العاشى الذي يحب ذلك الحب العذري لا يمكن أن يغدر جبيبته ذلك 
الغدر» والأستاذ لا يحسب تعريضها للفضيحة غدراً 4ا يتقض حه ها فهو يمكن أن يحبها حباً 
جماً ولا يالي بقضحها على ذلك الشكل ون لأستأذن حضرة الأستاذين الكبيرين أن أقول: 
إن تصرف جيل مع ية في ذلك الحادث وتي قصائده الج تمس محها ليس قاعدة لتصرف 
الاق جميعاً. على أن تضرفا كهذا لا يتوق على الحب وشده أو ضعقه وها يتوق على 





أحلاق العاشق ونوع تريته» فقد يتورع عاشق غير جيل عن أن يعرض جيجه لفضيحة» 
ويل لا يتورع» لأن لذلك عقا نبيلاً ليس بحميل؛ فتحاشى أن يعرض حبيته لملامة أو 
فضيحة بل يمكن أن يكون أنبل من ذلك فيعرض نفسه دون حبيته لفضيحة لكي يتقذها منها 
أو من مغلهاء وق الروايات كفير من أمفلة ذلاك. والروايات تخل على الغالب حقائق لا مفلا 
عليا وعبية فقظ. ولا بد أن يكون بعض القراء قد وقعت لحم أو لذويهم حوادث من هذا 
القبيل. فالسألة مسألة أحلاق لا مسألة حب. بل هي مسألة أنانية أو غيرية والغالب أن الموى 
العذري يعصم العاشق عن أذى معشرته أو فضحه. وجيل م يهو هوى عذريأ: لأ لم يكن 
تمنوعاً من بثينة. أو أنه كان يتخطى انع فيتصل يما على الرغم ممائعة أهله وأهلها وأراحيف 
النلس. وإن كان في شعره أو قوله ما يدل على أ عذري الحوى فهو من قبيل الدعوى الكاذبة 
بالتزاهة والتعفق كما يقعل كثير من الس حرصاً على مهم وکراحهم ومقامهم وهم 
كافيون 


تقولا حداد 


بين (أنات حائرة) وبين (قيس وليق) 

من دموع الشاعر الجليل عزيز أباظة بك 

للأستاة دري حشبة 

ترى» هل كانت هذه الزوجة الكرعة الملهمة تدري أنها تتترح على زوجها إنشاء رثائها هذا 
امو الحزين اخالت وهي لاتزال على يد الحياةة عتيينا ارت عليه انظم يى زیي 

ويا ترى» هل فطن هذا الزوج الکرم» وقد شرع ينظم (قيس ولين) أنه ا شرع ينظم رثاء 
أعز الناس عليه» وهي بعد لا تزال تنبض جياة حافلة سعيدة؟ 

يا للمأساة ال أنتجت لا كل هذا الأدب» وكل هذا الشعر! 

فوكت هدية الأستاذ الكرم على غير سابق معرفة» ففرحت يناء لأا ملأت يدي بأملي 
المنشود الذي كدت أرسلهما من أجله في الأدب العربي فلا تموزان منه إلا بالوشل الذي لا 
يشفى غلة» ولا يل ظماً. . . فلما ترأتماة عرفت فيها ريح ذلك الفؤاد الحزون الذي تفس 
عن أشجانه (بأناته الحائرة) أي هذه الباق البقة من زهراتي الألم وإلأسى الي نظمها الشاعر 
ية لروح أعز التاس وفكرى! لحد ي اللمرحية اريخ هذا التؤاد الحرون» وكتت قد 
تصفبحت (أنات حائرة)» فلق ما راغي أن طلاق'خدنئي! الغا لقعت فيها على زفرة من 
ذاك الأنين الموجع الذي وصف به الشاعر في إحدى مرائيه تلك الليلة الخالدة في حياة كل 
زوج اليلة الأولى الي تربط بين قليين» وتحقق حلمين» وتستفتح في تاريخ كل عش هادئ 
طوبى من السعادة والحجة والتوفيق. . . 

لقد أحرئ الشاعر على لسان قيس في ليله السعيدة الأولى؛ خيما م الله شله بلب نغماً من 
تلك الموسيقا الباكية الي ترددت في أطرافها أناته الحائرة والِي ذرف ها دموعه وروحه» 
وجدا على شريكه حياته وحرقة والتياعا. . . 

اسمع إلى الشاعر الخليل یری إلفه قي ليلة ذكرى عرسه: 

يا ليلة جمعتنا بعد طول نوئ ... ذكراك هاحت لنا الأشجان ألوانا 

ذکرت ما کان من عرس جلوت به ... علي أكرم لق الله نسانا 


بيضاء هيفاء تحكي الصبح مؤتلقا 


.. والروض متسقا والبان ريّانا 





تنا تضئ ظلام الليل نشوتنا ... وتسخير شجون الليل جوانا 

قالت وقلت» فلم تمرغ مقالتنا ... إلى الصباح ولم تفرغ شكاوانا 
واسمع إلى قيس يكمل هذا اللحن: 

وحولنا الليل يطوى في غلائله ... وتحت أعطافه نشوى ونشوانا 

فعم لبئ اللحن قائلة: 

نكاد من مجة اللقيا ونشوتها ... نرى الرى أيكة والرمل بستانا 
ونحسب الكون عش اثين معنا ... والماء ضهبائ والأنسام ألحانا 
وسپ العمرافيضاً من صبا روخوۍ ٠.‏ ,وآلقیب ملان بالإشراق :ريانا 
ندر یس 

م تحن والحوى يقرى جوانحنا ... وكم تعانق روحاناوقلبانا 

نغضي حياء» ونغضي عفة وتفي ... إن الحبايساج التب مذ كانا 

ثم اقنينا وما زال الغليل لظى-....روالوحب حيدماًوالشوق ظمآنا 

وتم اللحن لبئ وهي قائلة: 

قفي سبيل الموى ما ذاب من لهج ::. وآغل من مغل زلف 'وقريآنا 
خضنا الليالي نشكوها ونتكرها ... حي التقيناء فقد لذت فا الا 

حين التقينا فقد لذت لنا الآنا! لله ما أوجع تلك الذكرى! امع إذن إلى بقية اللحن يرسل فيه 
الشاغر الخليل روحه دموغه: 

يا ليلة شبّت الذكرى بعودتها ... في دورة العام ماذا هجت لي الآنا؟ 
فقا كلك افیا مضق انس تيب بء٠‏ اقسا فأمسيث أوصنايا راتا 
أضنيت أسوان ما ترقى مدامعه ... وهجت فوق حشايا السهد حيرانا 
يبيت يودغ “مع اليل عاظفة ... ضاق النهار يما ستراً وكتمانا 

ورل الهو ي سر النصنى رة ... لو انی قد مدر ناآ 
إلى حر هذه الأنات الخائرة بين الديوان الو الخالد» وبين المسرحية الوفية الخالدة 
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لقد كنت أقى عند كل شعر يقوله قيس؛ فأحس فيه قلا ترق وروحاً تململ من الوجد 
في ديياحة قوية؛ وتفس مرسلة» لا صفق كثيراً لمن ينظمون شعراً لا تصله بقلوكم صلة وليس 
لأرواحهم بموضوعه شأن» فلما وقعت على هذا الشعر الذي يقيسه الشاعر من مراثيه» ليجريه 
على ساق چس رل عرفت سبب.هذه الطرارة الب تی :قي" كلمات ایی زی خاصةافلما 
قرأت في حطابه إلى أنه إنما شرع ينظم مسرحيه باقتراح من هذه الزوجة الوفية» عرفت أن 
المقادير قد شاءت أن تكون المسرحية كلها أحلد المراثي قي ديوان الأنات الخائرة ولكن. ما 
دام الأمر كذلك» فلماذا آثر الشاعر الجليل أن تحهي منظومته هذه النهاية السعيدة» ولماذا لم 
يعه ها إلى المأساة» والمأساة أوجع في القلب» وأنكاً للنئس! ولاسيما أن كثرة الرواة على أن 
قيساً ولبيئ لم #تمعا بعد اقراقهما؟ 

وأحسب الإجابة على هذا سهلة هينة. . . فالشاعر انحزون رجحل مؤمن عامر القلب بالإيمان. 
. . وهو قد نظم المسرحية اتكون رثاه ووقاء. ... وهواقذا اغنذ قيساً ولب رمزين خالدين له 
ولألفه. . . وهو قد کرم نيا السبي أن يعهي هما إلي. .هنا الفراف الكريه الذي قال به 
معظم رواة أي القرج» والذي لا لاء بعذه ]. :حت ف عالن. 1 وهر هذا السبب آثر أن 
مع بينهما في هذه المياة الها '!! راا ٠‏ بل "اود اة ازمر بذلك إلى لقاء الدار 
الآحرة وبعد. . . فتحن نريد أن نتجه يأمانينا إلى هذا الان الذي يعمر قلب عزيز أباظه 
بك. . . الرجل الذي وق لشريكته في الحياة ما لم يف أحد لأحد. . . الرجل الذي كان 
يلك هذه الذسيرة من الشعر والشعور وقوة امير ثم لا يطمع في شهرة أدية» ولا يخاول 
منافسة أحد من جبابرة الأدب» حي كان الذي قضى الل فسعت إليه الشهرة الي تحفى أقدام 
غيره وهو أزهد النلى فيهاء لأنه غا كان يكي لنفسه ول يطلب قط أن يسعده أحد» أو أن 
يعده بالإسعاد على ما ألم به. إنما هو حسن حظ الأدب المصري الحديث الذي أظفره الله 
بأدمع ذاك القلب الكبير وأثاه» منظومة في فوط من الألم. أراد الله أن يرسلها الشاغر تفرياً 
لحم وتفيساً عن قله. . . وإلا فأين كان كل ذلك الأدب وقد بلغ الشاعر الخائسة 


والأربعين؟ 
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فتن إذن نتجه إلى قلب الشاعر العامر بالإيمان. يأمانيناء بأمان الأدب المصري الحديث. . 
كذه الآمال الي رددناهاء ولن مل من ترديدهاء حي يعمر شعرنا المصري الحديث هذه افروة 
الزاحرة. الي شهدنا بعض أتباسها قي مجتون ليلى» وكليوبطره» وقمبيز» وكير عزة» وأغنية 
الرياح الأريع: . . وأعيراً. . . قي قيس ولبين. . ٠‏ وفيما لا أذكر الآن من روائع شعراتنا 
امحددين نتجه إلى قلب الشاعر العامر بالإيعان إذن. راحين أن يسير بالشعر المصري الحديث في 
تاك الداحية الموضوعية الي سار :ينا قي مسرحيه: الخالذة):والبي سار ا قي رروالعه:(ي:يطحاع 
مكة) و (على قبر حدية أم المؤمنين) و (أحد) و (ذكريات) وليؤد كل منا الدين الذي في 
عنقه للوطن واللغة والأدب. ويتبغي ألا تحول آلامنا بيتا وين واجينا. 


قري شبة 


مع نفسي. . .! 

للأسعاذ سيد قطب 

)١(‏ كتاب الحياة 

هذه الحياة الدنيا عجية: صفحة منها تعرض كلها هي وجه الجحيمء فإذا الدنيا كلها آلا 
وإذا الطريق كله أشواك؛ وإذا النننس الإنسانية تي يس لا رجاء ها فيه وضيق لا مخرج لما 
منه. وصفسة منها تعرض» كأنما هي طلعة الفردوس؛ فإذا النفس الإنسانية تطلع على هذه 
الحياة» وكأغا ترتادها أول مرة» وق رحابما الفسيحة آفاق للأمل لا تأحذها الأبصار 

وليس بين هذه الصفحة وتلك» إلا بكقدار ما تتحول النظرة من صفسة إلى أحرى في كناب! 
فأين هو الحق والباطل في هذا الكتاب العجيب؟ 

(5) لحظة سعيدة 

كم قي هذه الدنيا من أشياء جميلة» تفقدها كل يوم لأت لا نلقى إليها اتباهنا في اللحظة 
الناشبة بالأمس كنت فق بحجري. متفردل كانت أيواها ميلقةعليء لأني في أعقاب توعك 
زال. وفجأة نظرت إلى النافذة الفة» قرأيك الشمسسا اروها توؤُصرص لي بأشحها لقد 
أحسست إحساساً - غير ا253 6ا طاق لي أي :لتد لو أنممع ها بالدحول. 
كانت كالصبية الغريرة في مظلع الربيع. . . وما كدت أفتح لما النافذة حي أشرق محياها 
الوضئ باتسامة عريضة. وراحت تلقي في فرح وشوق على أرضية الحجرة الحواضعة» كأها 
ملكة تتعفف من التقاليد وما لفت أن أذت تجاذب مع كل شيء في الحجرة أطراف 
حديث شهي» كنت أضغي له بكل جوارحي؛ ولقد وعيت ف لحظات قصار أشياء كيرت لا 
أملك أن أبوح ها. لقد ذابت في دمي وأحاسيسي» واندست هناك بعيداً عن متناول الألفاظ 
ورويداً وويداً جعلت أشعر أن كل ما في الحجرة يؤلف (جوقة) راقصة قوقع (سيمفونية) 
يتن أشترك مع هذه الحوقة في الرقص والتوقيع. وقد غاب عن حسي كل ما في 
العام الخارجي من شخخوص وأحداث؛ وكل ما في عالمي النفس من مشاغل ومنغصات لقد 
كانت الحظة جميلة. حقيقة لم تدم. ولكنها كسب لا شك فيه يضاف إلى رصيدي الخواضع 
من السعادة العميقة في هذه الحياة. 








(©) الحلم الضائع 

حينما كنت أحلم مغمض العينين» كنت أتسعط على أشواك تؤذيئ في هذه الأحلام 

فلما استيقظت وتفتحت عيناي» رحت أتحسر على تلك الرؤئ يكل ما فيها من آلام 

عندئذ حاولت أن أغمض أحفان مرة أحرى؛ وأن أستعيد الحلم الذاهب مع الكرى 

هنالك “معت هاتفاً من الأعماق: 

هيهات أيها الواهم هيهات 

أنه حلم واحد اي هذه الحياة 

(4) الفين المفقود 

لست أنت الي أريد يا اة» ولا عليك آسى في هذه الحياة إنما أريد ذلك الف الحالم الذي 
کان ميل حقيقتك المجسمة, إلى رؤيا بجتحة. 

ذلك الف الذي كان يلقاك في عام الأجسامي كأنما يلقي بأسطورة في عالم الأوهام 

ذلك الف الذي كانت تضطرب أنياسه وتلاجي.لأن كنهيلاسيت كفك أو لأن نظرته 
لتقت بنظراتك. 

ذلك الف الذي كان الدم اطق في لاله اة تقض اق عازه لأن شفتيك أو عينيك 
قد عستا إليه ايتسامة سريعة. 

نعم! أريد ذلك الفين المغمض العينين» الذي كان يراك بخياله حورية ساحرة. فإذا فتحهما مرة 
فرآك إنسانة عابرة» أغمض غينيه فاستطاع أن يلقاك قي الفردوس السحور أريد ذلك الفيق 
الذي أفتقده في ننسي اليوم فلا ألقاه. وعليه آسي كل الأسى لا عليك أنت يا فاة! 

(حلوان) 


المرأة في حياة المتنبي وشعوه 

(إلى المرأة الي ألهمتي كل حديث عن المرأة) 

للأستاة حسن الأمين 

هل كان للمرأة في حياة المنبي أثر من بعيد أو قريب» وهل كان لا في شعره توجيه خاص» 
وهل بدت على هذا الشعر صبغة لها مساس أو بعض مسلى 4ا؟ 

لا بد لنا قبل النوغل في ابجوب من أن تفرق في موضوعنا بين الرأة أمأ وبينها زوجة أو 
حبية؛ إذ لكل أثره الخاص وناحيته الي لا تشبة ناحية الآحر. فماذا كان تأثير الأم على 
الحنبي؟ كل ما عرفناه عن أم الحبي أا كانت همدانية صحيحة السب من صلحاء النساء 
الكوفيات ومهما أراد الدكتور طه حسين أن يخيط عولد الحنبي من الشذوذ ومهما أردنا أن 
تدقع هذا الشذوذ فلا ريب أنه لم يكن لأم الحبي أي أثر لا في حيته ولا في شعره» بل إن 
الخبي الذي تغين يحدته لم يشر إلى أمه إشازةيولم وها ذكراً. والد کور طه حسين عق حين 
يقف طويلاً أمام هذه الظاهرة تسيل يعن السير بفيهل, ولكيدا لاکن أن نذهب ممه إلى 
التتيجة الي وصل إليها من أن ذلاطا نا كك لأن .مولياً لحي كال كياذاًا وماذا كان شذوذ 
الحبي هو السر في ذلك ولا يكن لاز فيه كوا ان التي م يكم الك الأم فنعدها قبل أن 
يعرف المجتمع وينغمس في الحياة؟ أكبر الظن أن أم الخنبي قد فارقت الدنيا قبل أن يقدر لابنها 
التعرف عليها والتمتع بعطغها وحنائما ركه لأمهاء فكانت أمها له أمأء وكانت عاطفة البنوة 
ماهية فيه بحدته لأنه لم يعرف غيرها أمأء وإذا لم يذكرون شوق أمه» ولماذا يعن برثاء حدته 





ولا يعي برثاء أمه؟ 

ومهما كان مولد الحبي شاذاً - على رأي الدكور طه حسين - فإن هذا الشذوذ لن يحول 
دون شوق الوالدة إلى ولدها ولن يحول بين رثاء الحبي لأمه لو كانت هذه الأم حية عبدما 
كان انها شاعر العرب» ومهما يكن من أمر فالذي لا ريب فيه هو أن أم الخنبي بعيدة عن 
كل أثر قي حياته وشعره: وقد حلت مخلها قي هذا الأثر أمها فكان من تأثيرها في شعره تلك 
القصيدة الرثائية الخالدة الج قيل عنها: (أنه ورد عليه كاب من جدته تشكو شوقها إليه 
وطول غيته عنها خوجه نحو العراق ولم يعكنه وصول الكوفة فانحدر إلى بغدادء وكانت جدته 
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قد يست منه فكتب إليها کتاباً يسأها المسير إلیه فقبلت كتايه وحمت لوتها سروراً به وغلب 
الفرح على قلبها فقدلها) 

ونحن لا تممنا العلة الي ماتت ها الحدة ولا فرق لدنيا إذا كانت هذه العلة هي الفرح أو الحزن 
أو أية علة أرى ما دامت قد ماتت قبل أن يراها اين ابعها وبعد أن أوشك أن يراهاء وقد 
كان الحبي وهو الشاعر الحساس اللحهب الشعور الماح القلب كان حرياً به أن يخلد هذا 
الموقف الرائع غل ما لوه به من الشعر الذي لا نزال نحس فيه أحزان الحبي وآلامه» والذي 
لا يزال على تطاول العهد به مضرب الحل ف الأسى العميق والشجن الدامي» ومن ذا الذي لا 
يهره هذا القول: 

أخن إلى الكأس الي شربت ها ... وأهوى لجواها التراب وما ضما 

وإذا كان الحتبي يادي بأنه نحن إلى الكأس ال شربتيل حدته فما كان ذلك لأن هذه الحدة 
قد ماتت وملكه عليها الحزن فحسب» إل كان ذلك لأن تفس الحنبي كانت في ذلك اين قد 
امتلات وم ولأن الزمن_كانبقد چرعه ایر الغميص» ولأنميكان ,قد رأى بعينيه ايار آماله 
في الحياة وأهل الحياة» ولأنه كان قلا وصل إل ال أصاح ن مهلها إلى ورود كأس اميت ثم 
فوجى بموت القلب الذي كان إرى أت ولخلذةا كى جب وأنهاوحده الذي يستروح إليه 
ويعتمد غليه فصاح من أعماق قلبه في ساعة يائسة (أحن إل الكأس الي شربت ها) 

وهاهو نفسه يزيد هذه الفكرة وضوحاً وجلاء فیقول: 

عرفت الليالي قبل ما صنعت بنا ... فلما دهي لم تزدن ها علما 

فهو قد قاس من صروف الليالي ما جعله سيئ الظن ها وما جعله لا يترقب منها إلا الشر» 
فلما أثته هذه الداهية لم يفاجاً يما وم تزده علماً جا يحمله له الزمن من بايا المصائب وانحن. 
ثم هو ذا يعن في الإيضاح والحلاء فيصور حيية أمانيه وتلاشى أحلامه» فلا ولاية ولا سلطان 
ولا حشم ولا اتباع بل حظ عاثر ویس قائل: 

طلبت ها حظاً فقاتت وفاتي ... وقد رضيت بي لو رضيت ها قسماً 

وهكذا بعد أن طوف ف البلاد وراء (الحظع» فاته هنا الحظ وفاته كذلك هذه الجدة الرؤوم 
وين نلمس في عجز البيت حساً من الندم الخقي على تلك الغامرات والضرب في القلوات 
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وراء الحظ المنشود وتلمس روحاً من الأسف المكبوت على أن لا يكون قد قنع فلم يجازف 
ورضى فلم يندفع؛ وعلى أن لا يكون قد عاش إلى جانب تلك الجدة حلى البال من المطامح 
بدلا. من أن يعيش إلى جاتب اولك الذين لم يعرفوا حقه وم يبوا سؤله؛ ولا أدل على هذا 
الندم والأسف من البيت الذي يليه: 

فأصبحت أستسقي الغمام لقبرها ... وقد كنت أستسقي الوغى والقنا الضما 

ولا نريد أن نسترسل في النظر هذه القصيدة» ولا نكتفي بالقول إا صورة حية لما كانت 
عليه نفس الحبي من الحزن والكمد» ولا مظهر واضح لا كان فيه من التبرم بالناس والحياة 
وأن وفاة حدته كانت مفجراً لعاطفته» فأرسل نفسه على سجيها فیکی فيها بكاء مراً: 

حرام على قلي السرور فإننٍ ... أعد الذي ماتت به بعدها سما 

وما انسدت الدنيا على لضيقها ... ولكن طرفا لا أراك يه أعمى 

فوا أسما أن لا أكب متبلا ... راسك وَالَصَدِر الذي ,ينا لحزما 

وتحدى الناس تحديا صارعا: 

لعن لذ يوم الشامتين بيومها .٠ر‏ فتللآ ولدك فين لا فهمارغفا 

تغرب .لا مسعظما غير 2912 46¥ روا عدا ۷ل 

يقولون لي ما أنت في كل بلدة ... وما تبتغي: ما أبتغي جل أن يسمى 

كأن بنيهم عالمون بأني ... جلوب إليه من معادته اليتما 

واستهتر بالدثيا وما فيها: 

كذا آنا يا دنيا إذا شعت فاذهي ... ويا نفس زيدي في كرائهها قدما 

هذا هو أثر المرأة الأ أو على الأصح المرأة الجدة» في شعر المتبي» فما هو أثر المرأة الزوجة 
وامرأة الحبيية في حياته وشعره؟ 

إذا كان قد وجد بين المؤرعين من يذكر أم الخني فيقول إا عمدائية من صلجاء نساء الكرفة 
فإنه لم يوجد بينهم من يذكر زوه أو يتحدث عنها بشي فحن لا نستظيع أن نغرف في 
أي زمن تزوج الخني» ولا في أي طور من أطور حياته» ولا في أي بلد من البلاد الي ترطاء 
بل إن الغموض ليكتنف هذه النقطة من تارينه كل الاكتناف» وليس لدينا شيء واضح عتهاء 
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غير أنه كان له ولد سماه (حسدا)» أما من هي أم حسد» وكيف اتصل ها الحبي» وين اتصل» 
وكيف كانت حياته معها؟ فإنا لا نستطيع الإحابة على شيء من هذا. فهل عاشت معه في 
بلاط سيق الدولة؟ وهل اتتقلت معه إلى مضر؟ وهل ذهبت إلى أرجان وشيراز؟ وهل امتدت 
ها الحياة بعده أم ماتت تبله؟ كل ذلك لا ينا عنه التاريخ بشيء: ولكن أمراً واحداً 
يستوقض النظر: هو أن الذين ذكروا مقتل الحنبي ذكروا أن محسداً قل معه» فنحن نعرف من 
ذلك أن محسداً كان يصحب أباه في عوده من فارس إلى العراق» ولكتنا لا نعرف السن الي 
كان فيها محسد» كما إننا لا تعرف أين كانت أم مسد في ذلك الحين. على أننا نستطيع 
التأكد من أنما لم تكن تصبحه في تلك الرحلة القانية» لأنما لو كانت تصحبه وقتل زوحها 
وولدها لسمعنا عنها حجرأ ولروى أبو نصر الجبلي للخالدين عنها شيعه فيا ليت شعري هل 
كانت لا تزال على قيد الحياة تحظر أوبة زوجها ووليها وتسععد لاستقبالهما بعد الغياب 
الطويل؟ هل كانت أم مسد في الكرفة كرفب عودة أي تسد ومحسد فتعهما لواعج الوحد 
والشوف وتنضي إليهما بما.في. الصدر. من بهوي. وحنين؟ يأم كانت في مكان آخبر تنتطلع 
أخبار الغائبين العزيزين جوقطة املا اها من مما ورتا ولآنكر أحل هل كانت حية 
تعظر ها أم كانت ميتة من اهانيأر قرت قلم مها فرعتا الامي؟ 

كل ذلك سر في ضمير التاريخ لم يكشف عنها لأحد. ولكننا تتساغل: هل يمكن أن تموت في 
حياة زوجهاء ثم لا يرثيها بكلمة ولا يكيها بقصيدة بعد أن رأينا شدة تفجعه على جدته 
وطول حرققه اونما وحن يعنينا في مقالنا هذا أن نعرف مدى تأثيرها في حياة لحني ولي 
شعره» وبعد كل الذي مر تدرك أننا لايمكن أن تمد ها أي أثر في حياته ولا في شعره 

أما ما كان من تأثير الحبية في الحنبي فذلك ما سنجيب عليه في مقال تال. 

(البناطية - يلاد الشام) 





حسن الأمين 


العناقض 

في كتاب الغر الي 

للأستاذ محمد أحمد الغمراوي 

تقدم: فيما أسلفنا من كلمات هفل من كاقض صاحب الغر الفئ» لكن امقام في تلك الكلمات 
م يكن يسمح بالتبية إلى ذلك التاقض إلا عرضاً. فلعل من الخبر الآن أن تبه إلى بعض ما 
فاتنا التبيه إليه هناك وأول ما نحب التبيه إليه من هذا تناقضه في موقفه من المأثور من الغر 
الجاهلي. فبينا هو يثفيه ويغالي في موقف» إذا هو يثبته ويؤكده في موقف» فهو ينفيه نفيا بأ ي 
قوله: 

(وما نقله الرواة من النصوص لا يكفي لتعيين أساليب الغر قي العصر الجاهلي. . . وهو على 
قلته ما وضع في العصر الأموي وصدر العصر العباسي الأغراض دينية وسياسية) صه؟: أول: 
ثم يؤكد ذلك في صفحة ۳۷ إذ يقول: 

(وإذا كان الشعر الجاهلي--مهدماً عن هذا الرفض-مع اتيافي الباجين على أنه كان وحده 
موضع غباية الرواة والحياظ| والابشعين» فكي عك الأطمعاق إلى صحة ما نسب إلى 
الجاهليين من العر مع أن اة الزواة 4 فليا "ومع أن ن حطاء الإسلام نفسه من ضاعت 
آثارهم لقلة التدوين) لكك تقرأ في صفحه 5ه ما ينقض هذا من أساسه إذ يمدثك: 

(فأنا من الذين يرون أنه كان هناك أدب جاهلي واسع التطاق. . . 

يقولون: وأين آثار ذلك الأدب الجاهلي؟ 

وأحيب: بأن ذلك الأدب قد ضاع أكثره حي ليصعب أن صخذ منه أداة لوصف ما كان عليه 
الجاهليون من أنظمة أدية وسياسية واججماعية ودينية 

وهنا ييتسم المکرون قائلين ومن يدرينا أنه كان هناك أدب ضاع؟ 

وعند هذه المفاحأة تمد الجواب» لأن الأدب الجاهلي لم يضع إلا عند الخأحرين» أما التقدمون 
من رخال القرن الأول والحان واكالث فقد عرفوه وتدارسوة)! 

ثم يعود فيؤكد هذا في صفسة 08 إذ يقول: (أنا أقرل بأن الأدب الجاهلي لم يضع إلا عند 


التأحرين؛ أما الخقدمون فكانوا يعرفوه ويروونه ويتجرون به الأسواق الأذية وعلى أبواب 


0 


الملؤك فضاحب الثر القن قبت هنا ما كان قد نقى وأنكر هناك من وجود قر جاهلي 
صحيح عرفه القدماء الإسلاميون وتدارسوه واستحجوا مه ما استحجواء وحكموا عليه وله 
بجا حكموا. وهو بهذا يهدم كل ما بئ ورتب على فقد الخر الجاهلي من نحو إهاله آراء 
القدماء وحكمهم في كر الجاهلية» واضطراره إلى الرجوع إلى القرآن لاسعباط صفات ذلك 
الغرة بقطع النظر عن رأى صاحب الغر الف تي القرآن. أما كيف» وقد كان ذلك الغر 
موجوداً مدروساً في القرون الدلاثة الأولى» أمكن أن يتدثر ويضيع في الفرن الرابع والقرون 
بعده» فذلك ما لا فائدة في النسآل عه أو النظر فيه عند صاحب الكتاب وموقف صاحب 
الكتاب من أمية العرب في الجاهلية يشبه موقفه من الغر الجاهلي» فهو يقضي فيها بها يلائم 
غرضه في كل مقام. إذا أراد أن يهدم ما بناه الأقدمون على أمية العرب شككك فيها ثم تناهاء 
حي إذا أراد أن يمج لبعض مزاعمه الي ينقضها نفيه الأمية عن عرب الجاهية أنبتها وأشاعها 
فهو يشكك فيها حين بريد أن ينبت لمم أدباييكتوياً ي اقاهلة إذ يقول: (وهذا الذي أقوله 
يحمانا على الشك في التتاليب ال جرى. عليهااللكون يران العرب كانوا أميين بدرحة 
خطيرة» وأنهم لذلك م عمنطوًا عنأطريق الاب شيا يكن الذأك ريمن قصائدهم وخطبهم 
ورسائلهم) 

وهو ينفيها عنهم حين يغبت لهم قي الحاهلة علوماً وفضة لا تقوم إلا على الكتابة والكناب 
کما تری في قوله: (وظهور كتاب كالقرآن في أي لغة يدل على أنما تعدت طور الطفولة مذ 
أزمان» واللغة حين تصل إلى عهد القوة والنتوة لا تخلو من باحنين يهتمون بتقييد ما يعر ض 
للأساليب من القوة والضعف والوضوح والغموض) ص 48 ولي قوله: (وإنما أرجح أن يكون 
العرب في جاهليتهم عرفوا الحو وعرفوا غيره من العلوم الأدية. ألسنا ترى القرآن يجري على 
مط واحد في أوضاعه النحوية لا يحلف في ذلك إلا باعحلاف رواته من القبائل المعتلفة) ص 
وه وي قوله: (وثيجة ما سلف أن العرب في جاهلتهم اغنموا بالخر الف اهماما ظهر أثرء 
وعرفت خواضه في طب الخطباء ورسائل الكناب) ص 5 فاقراً له واعجب إذ يقول بعد 
ذلك مباشرة: (ولكن ما عرف عن العرب من إحمال التقبيد والندوين لشيوع الأمية فيهم 
أضاع علينا معرفة من اهتموا اهماما جديا يتدوين البديع؛ فكان من ذلك أن شاع الاعتقاد 
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بأن ابن الجر هو أول الكاتبين في هنا الفن الجميل) هذا يقوله في مقام يريد فيه أن يجعل 
البديع كالنحو علماً معروفاً تي الخاهلية كما هو صريح كلامه في صفسة >٠٩‏ فلما لم جحد 
دليلاً أو شبه دليل على ذلك علله بإعمال التقبيد والتدوين لشيوع الأمية في عرب الجاهلية؛ 
ناسياً ما كان ادعاه لمم من قبل من وجود علماء كاتتين يهتمون بتقييد العلوم ومفل آخبر من 
اضطرابة وتناقضه ما كتب في القرآن وأثره قي أهل العصر الأول؛ فهو يي صفحة 08 يروي 
في المامش ورأى المسيو مرسيه من أن العرب كانوا يتجتبون محاكاة القرآن وأن القرآن لذلك 
م يؤثر في هرهم الف تأثيراً بذكر. وقد وافقه ببق على يهم الحاكاة والفه بم كذلك في 
إنكاره تأثرهم بالقرآن إذ يقول: فإن ذلك - أي جمبهم المحاكاة - لا يناقي تأثرهم به وتأثيره 
فيهم» فإن هناك عدوى روحية تمس القلب والعقل وتصبغ الآثار الأدية بصبخة ما يقرأ المرء أو 
يسمع وإن تكلف المرب وحسب نفسه يمتجاة من الحاكاة والتقليد) فهذا صريح في أنه يرى 
أن تأثرهم بالقرآن كان غير مباشر» أي كان يرغم تكلفهلم ارب عن الحاكاة والتقليد. لكنة 
يرجع بعد ذلك في صفسةءية يتو توصلاً إلى نخطبة بيض مخالنيه (والقرآن أسان المنهع 
الكتابي لذلك العصر - عصرا الصلار الأول - يلا شائا) فانض(#تأرما وافق وما حالف به 
مرسيه إذ كيف يكن أن لكلو القزآن اشا 'اللتهج الكل لن قير أن يعلد أو يجاكي؛ أم 
كيش يتكلفون المرب من محاكاته ثم يكون غتدهم أساساً للمنهج الكتابي؟ 

وأعجب من هذا وأصرح في تناقضه أنه بعد أن رجح معرفة الجاهليين علم النحو بناء على 
حرى القرآن على تمط واحد في أوضاعه النحوية» رجع فنفى ذلك في الامش في نفس 
الصفحة (ص )٠ ١‏ إذ يقول تعليقاً على دعواه تللك: 

(عدم اعحلاف الأوضاع النحوية لا يدل على أن العرب لذذلك العهد كانوا عرفوا النحوء 
ولكه دليل على أن اللغة كانت موحدة في طرائق التعبير» وهذا كاف للاقتناع بأنمم فكروا في 
ربطها بقواعد النحو وأصول البيان)! فانظر إلى استدلاله على معرفتهم النحو في الجاهلية يعدم 
اعحلاف الأوضاع النحوية في القرآن: ثم نصه على أن عدخ اعحلاف الأوضاع النحوية لا يدل 
على أن العرب لذلك العهد كانوا عرفوا التحوء واحكم هل هذا يحث باحث أو عبث عابث؟ 
أما كيش أن توحد اللغة في طرائق التعبير كاف للاقناع يأنهم كانوا فكروا قي ربطها بقواعد 





E 


الحو وأصول البيان في الجاهليق» أم كيف آم فكروا في ربطها بقواعد التحو مع أن العرب 
لذلك العهد لم يكونوا عرفوا انحو فأمر لا يقدر على فهمه إلا من قدر على قوله: صاحب 
الكتاب ومن على غراره في اللبحث والتفكير. 

محمد أحمد الغمراوي 
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من الشعر الجديد 

للأستاذ محمد محمود رضوان 

(نمة ما نشر قي العدد الماضي) 

ونعود بعد ذلك إلى قصيدتنا فتكشف ما فيها من “مات الشعر الحديد بقدر ما يطيقه قلمي 
الضعيى. فمتها: 

اضطراب الوزن 

وشعراؤنا الجددون لا يمون بأوزان الشعر كثيراً. . . هم ينظمون كما تمديهم النطرة فإن 
جرى نظمهم على أوزان الشعر فيها. وإن حادوا عنها ووجدوا من يلومهم أحذكم العرة 
فراحوا يعنفون هذا الأسلوب العتيق - مراعاة الوزن وينادون بتحرير الشعر من هذه القيود 
التقيلة الي اصطنعها الأقدمون وإذا كان الشاعر - علي شرف الدين وهو من النين درسوا 
العرية وراضوا عروضها وقافتها يهمل الوزن فأجر بسائر شعرانا الشبان أن يكونوا أكثر منه 
إمالاً له مطلع قصيدته (أين-الطريق) 

مل الرحيل معثرٌ ... أودى +أحظبالاديل 

وهي كما ترى من حرو الكائل) واوزه (لتقاعلن) "أزيع راتا وقد امحل الوزن فيها 
مرتين. الأول في قوله: 

لن تشهدي من السرور على الشروق ولا البكاء على الغروب 

فإنه كور (متفاعلن) حمسن مرات. والأحری كذلك أيضاً في قوله: 

كأنما للغمط والحرمان من تاها حظ الأديب 

تناقص المعان 

ويحدث هذا ني أشعار القوم لغم لا يقصدون إلى هدف في نظمهم. وها هي أفكار تروح 
وجئ» وتشرف وتغرب على غير هدى. ولقد يخيل إلى أن الشاعر منهم يشرع في نظم قصيدته 
وما في تنسه غاية أو هدف فما يزال يلفق البيت والأبيات من الشرق ومن الغرب حي 
تستوي له قصیدته. ون سأفه ماذا يعي وأيا يريد خسلل لواذاً ما يلوى على شيء: 

فهل تعظر من شل هذا إلا أفكاراً متناقضة ومعان متبايئة؟ 


وهنا شاعرنا يخدثنا عن برمه بالحياة لككرة نوازهًا حح لقد مات شعوره 

وقررت مسي زفاناً ...ثم ثابت من لغوب 

مات الشعور وكا فما أنا ... بالحزين ولا الطروب 

وي ولا طرباء ولكنه بعد ذلك يحدثناعن قلبه الذي يرع 
ثم يشكو أساه إلى والديه» ثم يرجع تي آحر قصيدته (مكلوم الفؤاد بحظ مسي 

سلیب)» عسي أدري كيف يتفق الشجو والأسى والفؤاد المكلوم لإنسان فقد الشعور؟. . 

وتراه يقول إنه لم يبق مه بعد أن أرهقه الزمان 

إلا بقايا مأتم ... في الوحه يبديه شحوي 

أشلاء آمال تلوح ... كأفا ضرعى الخروب 

ولست أدري كيف يتفق لل هذا الحطم الذي لم تبق لم الأيام إلا أشلاء من الآمال أن يرقى 

ابل مزوداً بأعصاب قرية 

قصعدت لا زاداً منوى ....الأععبا بي النصسجى العروب, 

ثم ما رأيك في كلمة (الأعصاك) تيا هذا|الشعر ؟ 

ومن نناقضه أيضاً أنك تراءاللانكلاً ن ب 76لا اهبر قي لكالل : 

وسكمت من ليل الشبيبة ... واتنظرت سنا المشيب 

ولكته - وقد بلغ الفمانين من وهده وشاب جياله - ساعحط أيضاً على المشيب: 





وبلغت من زهدي الثمانين ... الي هدت جنوي 

عفرات اللغة والتحو 

وهذا شائع في شعر القوم ولا سيب له إلا جهلهم باللغة وأساليهاء وفقرهم في الاطلاع على 
كتوزها ودقائقها. وارتضاخ ألسنة اكير مهم بلكنة أعجمية يزهون ي 

وأخخيراً عدم ممالا .ينا يفشو في أساليهم هن اللحن وهوينهم من شك 

وتكشفت لي محن ... ة الأكفاء في البلد العجيب 

والأكفاء هم النظراى ولا يريد الأكفياء جمع كفى أو الكفاة جمع كاف. . . ويقول: 
وقصيدٌ عمر دامي الأوزان مجروح الضروب 
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ولست أدري بم تصب نعت المرفوع. ولا معن لفعلل بالقطع هنا 

ازدحام الاستعارات وفسادها 

ولعل فساد الاستعارة من أشهر عيوب القوم. فالمعروف أن للاستعارة أضولا ودقائق يزل من 
يحيد عنهاء وأنه لا بد من أن تكون مشاكة بين المستعار والمستعار له حي تصح. . . على هذا 
جري كلام العرب» ولكن سادتا لا جفلونه» هم يستعيرون ما شاءوا لا شاعوا من غير 
اكتراث بعلاقة. وحسبهم ما قي الألفاظ من بريق ولمعان ثم إن الاستعارة في كلام يلغاء المرب 
كانت يكقدار؛ وقد تقرأ القصيدة من شعر امرئ القيس أو الفرزدق فلا يقع للك إلا استعارة أو 
أثعان أو ثلاث أو ما قرب من ذلك وقد عاب التقاد على شعراء بن العباس إيغالهم في 
الاستعارة والنجيس؛ وقضية الاستعارة في شعر أي تمام استغرقت أكثر كلام الآمدي في 
كتاب الموازنة. فما بال شعرائنا يغرقون فيها - إلى فساد في اتشيه واتقطاع في العلافة - 
إغرقاً بعيداً يمعل كل شعرهم استعارات وصور متراكمة» وما هكذا يكون البيان. وقدهاً 
قالوا إن الشيء إذا زاد عن. الد إتقلي. إل الضد, اقرا لشاعرنايهذه إلأبيات: 

أشلاء آمال تلوح كأما صیرعی اللاب 

وجراح أنات تلاشت وانداال علق اذوب 

ورفات آهات نضمن قبرها صدر الغيوب 

وقناة دمع لم تزل بالخد من عهد النحيب 

وحنين قلب ملجم الدقات مكبوح الوجيب 

راع متيو دونه ي اناز اتو الغریب 

وقصيد عمر دامي الأوزان جروح الضروب 

أرأيت أشلاء الآمال» وجراح الأنات» ورفات الآهات وقبرهاء وصدر الغيوب» وقناة الدمع» 
والدقات الملجمة) وقصيد العمر» والأوزان الدامية» والضروب المجروحة؟ أرأيت إلى هذه 
الزحمة المرهقة؟ ثم امع إليه بعد ذلك يضف أيام الطفولة يأنما رفافة كالروخ أو كالنور أو 
طيف الحبيب وأنما ريا کتوار المروجء ثم إن أؤكد لك أن شاعرنا -على ما رأيت - مقتصد 








۷ 


لي استعاراته وتشبهاته بالنسبة لا عودناه شعراؤنا الجددون» فهل هذا هو التجديد يا معشر 
الشعراء؟ 

لقد مرت عصور كان الحتلى فيها آفة الأدباء» فهل يق لنا أن تقول إن الاستغارة والتشبيه 
اليوم آفة الشعراء؟ 

سوء المقايلة 

والمتابلة من محمسنات البديع» ولكن ها دقائق. قديعاً عابوا على الشاعر مقاباته احب في قوله 
(سرور محب أو إساءة بخرع): لأن مقايل النحب هو البغض لا امجرم مع أن المبخض جرم 
وشعراؤنا يقابلون فيخلطون» وشاعر اليوم يقابل السرور بالبكاء وبرج السعد يبرج الخطوب 
وإنارة الشمس بغياكاء وقد يكون له في كل هذا تأويل ولكه على كل حال ما يضعف 
الشعر ويشوه جماله 

ضعف الأسلوب 

وهنا الموضوع يطول شرچه اي شعر قوم ولکن لن ينيوتا أن نل له بقول شاعرنا 

أمي أبي أدعو وعند كليكها جير الب 

وقوه يخاطبهنا 

أغضبتما فكبا حوادي أم ترى كثرت ذتوبي 

وقوله: 

وبلفت من رخدي الثمانين اليّ كدت حون 

فما رأيك في (عند كليكما حبر لجيب) و (أم ترى كثرت ذتوي) وجع اجب في (هدت 
حنوي)؟ 

أما بعد. . . فهذه نظرات سريعة لم علها علينا إلا رغبتدا في حير الشعر الخديد. ولدينا - فوق 
ذلك - مزيد. 

(بي سويف) 


محمد حمود رضوان 


A 


نقل الأدبب 

للأستاذ عمد إسعاف النشاشيي 

اده - أنا أكل الكش بصوفه 

قال الطبري: كان للفصل بن الربيع (وزير الأمين) حال يستعرض أهل السجون ويتعاهدهم 
وتنقدهم ودل في حبس الزنادقة فرأى فيه أبا نؤاس - وم يكن يعرفه - فقال له: يا شاب» 
أنت مع الزنادقة؟ قال: معاذ الله قال: فلعلك من يعبد الكبش 

قال: أنا أكل الكبش يصوفه. . 

قال: فلعلك من يعبد الشمس 

قال: إن لأتجنب القعود فيها بغضاً لها 

قال: فبأي جرم حبست؟ قال: حبست جهمة أنا منهابيريئ» قال: ليس إلا هذا 

قال: والله لقد صدقك. فباء إل القضل افقال الايا هذا لا تحسدون حوار نعم الله (غز 
وجل) أيحبس الناس بالتهنة؟ 

قال: وما ذاك؟ فأخيره با اأعى الأبو تود يمن حرف .قيس (التضل؛ ودل على محمد 
(الأمين) تأعبره بلك فا له ارتم اله ان يتب انر واللتكرء إن قال نعې قیل له: 
فبعهد الل قال: نعم» قأحرج 

۸ -غريم وقاض کرم 

في (جمع الجواهر في الملح والوادن لأبي اسحق الحصري: قال الصولي: كنت يوماً بين يدي 
(أمير المؤمنين الراضي بالله) إذ دعل عليه بعض الخدم برقعة دفعها صاحب الخبر الملازم خلس 
أي عمر القاضي: يذكر أن رجلاً أحضر حصما للقاضي» وادعى عليه منة دينار» فألزم 
القاضي الغريع اليمين إذ لم يجد الخصم بينةء فأحذ الدواةء وكتب بيتين» ودفعهما إلى القاضي› 
فأمر القاضي غلامه فأحضر حة دينار» ودفعها إلى الرحل» والبيتان ها: 

وإن لذو حلش كاذب ... إذا ما اضطررت وق الأمر ضيق 

وهل من جناح على مسلم ... یدافع بالله ما لا يطيق؟ 

فعجب الراضي من الرجل وديائته» وعجب من كرم القاضي وحسن ما فعله 


۹ 


۹ه -يا رضى به لنفسه ولأنيائه 

كان لشريك القاضي حليس من بن أمية» فذكر شريك في بعض الأيام فضائل علي بن أي 
طالب» فقال ذلك الأموي: نعم الرجل علي! فأغضبة ذلك وقال: ألعلي يقال: نعم الرجل؛ 
ولا يزاد على ذلك. فأمسك حين سكن غضبه. ثم قال: يا أبا عبد الله ألم يقل الله تعالى في 
الإخبار عن نفسه رفقدرنا فتعم القادرون)» وقال في أيوب (إنا وجدتاه صايراً نعم العبد إنه 
أواب)» وقال في سليمان (ووهينا لداود سليمان نعم العبد) أفلا ترضى لعلي يما رضى الله به 
لنفسه ولأنيائته؟ 

فتبه شريك منذ ذلك لوهه» وزادت مكانة ذلك الأمري في نفسه. 


مبت بين الأحياء 

للدكتور عزيز فهمي 

أنا حَيّ غير أي لست حا ... إا أطوي بقايا العير يا 
َيل القلب فأذوى مقا ... وأراي ضاحكاً طَلق اليا 
وأراني ناعم البال رضيا 

لیت الوم كما كدت 
يوم كنا في أتون العمر تُصلّي ... حر جر وتعذيياً ووصلا 
إن دنا متا حبيبٌ ثم ملا ... بل القلب حبياً لى 

لا بال من بی أو تولى 

إن دعانا الح لم تعدم َا 

يوم كان الشعر وحياً وقديلا ...د لكب Eb‏ 

يوم كان العيش سهلاً وذلولاي. ريو كان ليده فود وفضولد 
يوم علا القمارئ الخلا 











يوم علمنا القمارئ الرّويا! 

يوم كنا رهق الجسم شبابا ... يوم كنا ترف العمر حبابا 

كيف أضحى ذلك القلب عرابا ... كيف حال الكرّمٍ غسلينا وضابا 
كيف حالت جذوة القلب ترايا 





كيف أمست بعدها صفرا ییا 

ما لعيئ لا ترى رأياً جديدا-أغشتها غشوة عادت صديدا؟ 
ما لقي حافقاً عحفقاً وئيدا ... ذلك القلب الذي كان عنيدا! 
كل شيء جامد حولي جمودا 

ليس في ذنياي ما يوحي إلا 

كلما لاح بریق في ماي 
فإذا بالبرق وَمْضْ كسا 





EN 
و بدا آل تلفت إزقي‎ 


ذا بالآل إظلال ثرائي 








۳ 


وأنادي والمتّدى رجع ندائي ليحي لم ألف في الأوهام شيًا! 
ويروح الاس أو يغدون حولي ... وأنا راض جالي بلي 
يدون لهأو إشغل ... وأنا حيران مشدوة؛ وعقلي 
عاجز عن درك ما يشفل ملي 

من وآي نبي سا نيا 

شاب هذا الروح واليأس اححواه ... مذ أفاق الروح من حلم شجاه 
وأفاق الصب من ماضي هواه ... عبغاً تنشد يا قلي سواه 

قد كبرت اليوم فاقنع بشذاء 

عش ادا أو فعش فلي خليا! 

يهنا البلبل الشادي بلحن ... ما لهذا اللحن لا بطر أن 
أيها البيل! ما هذا الدجين؟ ... هات صوتاً غير هذا أو فذحي 
يا أمير الدوح أ أو لا لي 

كان هذا الصوت تي الماضي شيجيال 

عزير فهمي 


صديقي لربيع 

للأستاذ العوضي الوكيل 

شجرٌ (المشمش) ازدهرٌ ... وغداً أبيض الكْرّدٌ 
وسَرَى البغترُ في القُصو ... ن ضارا وتي الزهَرَ 





يا صديقي الربيع عد 


دك ما شرا 





شاعر عالق النشي ... د 
ناقل عنك ما استظا ... ع سبيلاً وما درا 





نض 


فنا 


البريد الأدبي 

حول شعر الشباب 

قرأت قال الأستاذ محمد محمود رضوان في العدد الأير من الرسالة الغراء؛ وقد تصدى فيه 
لاحمال ما تركه الأستاذ الكبير (1. ع) من سوق الأمغال لمواضع النتقص في شعر الشباب. 
وعجيب من الأستاذ رضوان أن يتتصل من طابع الشباب بكر وجاول أن يقود الحملة على 
شعر إعوانه الشبان! على العجب قد يقل أو يضمحل إذا علمنا أن الأستاذ قد حلص من 
متاعب العام الدراسي» واستقبل قرة الراحة والاستجمام؛ فهو يأبى أن يدع الطير في 
أوكارهاء ويرمي بسهامه هدفين من زملاك» وععن تي البأس واتحدي فيرمي غرض ثالث 
بعید! 

لقد أذ على الأستاذ طاهر أبي فاشا ميله إلى شكوى ب الزمان» ورأى 

في ذلك اللون من الشعر تناقضاً مع ما يعرف عن (ظاهر) من 

الدعابة. . . وفاته أن الشاعر-يعلم مسراو نفسيه بأكفى ما ييعرفه 

خخلطازة! فقد يهزاً بالحباة رظاهرا» لخر ض عباكا مع الجالضيو» لحي 

إذا بلغ مته يأس الزمان» نعل عق أله ورابال شى اة دافا 

وهو في كل ذلك فطري الترعات» لا يعت إلى التتاقض بسبب» وإغا 

هو الشاعر: يسعر حيتأ وعد حياً: 

أعاتب نفسي أن تبسمت حالباً ... وقد يضحكك الموتور وهو حزين ! 

ومن ينكر على الأستاذ (علي شرف الدين) غرامه يشكوى الزمان» وهو الشاعر الأي النقس؛ 
الذي قعد به حظه العاثر» وسلك إلى غايته السهل والوعرء فلم ينل من الخياة ما يزضى نفسه 
الطموح! وهل يوذ على قصيدت الرائعة أا قوية التسج؛ جزلة الأسلوب» موحدة الفكرة) 
وتلك صفات نلتمسها في كثير من الشعر فلا نظفر يما؟ أفيصح بعد هذا أن ننظر إليها على 
أا من الشعر القدم؟! لقد ظلمتم شعراء الشباب! إذا أحطهم النسج القوي؛ وصنتم شعرهم 
بالسخض والنتورء وإذا راعكم منهم الييان ازل قادم: هذا من الشعر القدم! 


ع 


كنت أود أن تقد القصيدة - وأنت الشاعر - من حيث الوزن: فشير إلى هنة جاءت من 
الأستاذ سهواً» يراها القارئ المدقق تي البيت الخامس منها. . . وإن دعك لمعك - وأنا ما 
جد بير - وسأرى ما أنت صانع ثم إن الأستاذ (رضوان) يقرق يون غموض بعض الصور 
في شعر الشباب» وغموض كتير من الصور في شعر القدامى! ويسألي! هل تينت معن قول 
آي تمام: 

جهمية الأسماى إلا مم ... قد لقبوها جوهر الأشياء 

وقوله: 

هن عوادي يوسش وصواحيه ... فَعرْ ماء دما أدرك النجح طاليه 

وقد فات الأستاذ أن الغموض غموض حيث كان» وأنه مخل بالبلاغة على أية حال» وأن 
الشاعر القدير لا يكد ذهن قارئه في الوصول إلى ما تعطوي عليه أساليه وبقدر ما يتوافر له 
من أسباب الوضوح يكون حظه من البيان» وميزلية بين الشعراء. ولأمر ما وضف النني وأو 
تام بالحكمة» واتفرد البسجري بعيفة الشاعرية المطلتية1 

وهل ضرب التقاد الأنال لتعقيد الأنطي وا محري من قرل العام يلين أو عاهين؟ 

وبعد فإني أوثر أن يتولى الإا الفاح عن قر هما اران من أله القضية عند هذا الحد» 
وأعتقد أن عناصر النبوغ كثيرة في شعر الشباب» وأن التوجيه والإرشاد أحدى على الأدب» 
وأليق بالناقدين والسلام 

(الاسكندرية) 





(م. ع البشبيشي) 

القرآن الكريم في كتاب الغر الفئي 

كتب الأديب إبراهيم السيد عجلان في العدد /11ه من الرسالة كلمة ذات شطرين: شطر 
يتعلق ينص کر فنع "كتانب اراز بين الشتعزاء وشنطر خان بإلؤام کر ةا اكتبتاد 

أما الشطر الأول فالدكتور زكي هبارك موجود ليدفع عن تفسه إن استطاع» ومع ذلك فتد 
اعت رف حديفاً بأن ما أستدناه إليه هو بالفعل ريه وأما الشطر الان فيكفي أن نه الأديب 
الفاضل إلى كلمتين أغفلهما تحددان الذاتية الأدية الي هي مدار الإلزا وها كلمعا ركالق 


وم 


أراد) أي ذاتية كالتٍ أراد زكي مبارك. وهو الم يرد إلا ذاتية أدبية تنتلزم كتابة الرسائل 
وتأليف الكتب في الجاهلية» أي ذاتية أدية غير الي أشار إليها الأديب وأجمع عليها جميع 
العلماء والمؤرعحين. 

محمد أحمد الغمراوي 

حول شعراء الجديد! 

ليس بغريب أن تفسح الرسالة (وصاحبها من رسل النجديد قي الأدب العربي عامة) صدرها 
خاقشة ابحديد والقدم من الروح الشعري؛ بل إن فرة الاتتقال والتتلقل ال يمتازها لتفرض 
علينا هذا التضال» وتاريخ الأدب حافل بأنخاله. ولكن الغريب حقاً أن يكون حماة القديع 
والداعون له ذائماً من رجال اللغة والنحويين (ولنٍ لأحبهم؛ فقد أشربت تقديرهم عن والدي 
وأستاذي الزيات والبارك) لم أفهم لحذه اخورة سيا وان أفهم حي أجد هذه الأسغلة جوا : 
ما معين النجديد غند دعاة القدم؟ هل اهويعرض الفكرة التدكة في لنظ جديد؟! وكيف 
يكون اللفظ جديداً واللئة,واجدة أو ليس من الطبيمي أن تيجدد النكرة والصورة دون اللفظ» 
لأن البيئة تجدد فالأحاسيس الي برها حجد والتعبثر الذي يشررها يتجدد. ومن التعبير 
تكون الفكرة. ماذا جداه ارا لقال س رانا مهم الوق نم جددوا في الفكرة مع 
حيوية في النعبير وقوة النصوير وسلامة في اللغة؟ إن التجديد - يعي افتراغ ما لم يكن - بدأ 
في اعتقادنا بالتمفيلية الشعرية؛ وستجد هذه والملاحم أيضاً - كما يدعو الناقد الجدد الأسعاذ 
دري خفبة - سيلها إلى الكمال عندنا؛ فقد أوشكنا أن نعهي من ملحمة كبيرة عنوائما 
(ملائكة وشياطين)» وعند إحواننا الملهمين الأفاضل محمود لبماعيل وقطب وجودت وعبد 
الف حسن بوعنموة شبات والبيسيي,وفؤاد كامل:والداكتور فهمي:وتجي,الدين صار یمن 
والوكيل هذا في الشعر أما في النقد فإن رسل التجديد فيه هم شيابنا الأفاضل متدور وحشبة 
وقطب والعريان» وقي القصص الأساتذة ذهن وجوهر ويا كثير والمسيري والمصري والسحار 
ومحفوظ. هؤلاء هم حملة رسالة التجديد من الشباب؛ وإن الياة لتسير؛ وليس منا من توهم 
أن رسالا يمكن أن تكأثر يمقال» وهيهات أن يكتمل النقد من غير مغال. 

حسين محموه البشبيشي 





۳ 


(القوضی) في المجمعين 

رأيت الأستاذ الكبير (1. ع) بك عضو (جمع فؤاد الأول للغة العربية) يستعمل في تقد (الشعر 
الجديد) المنشور في جلة (الرسالة) لفظة (النوضى) معن الاضطراب والعبث؛ ورأيت زميله في 
امجمع أيضاً الأستاذ أحمد أمين بك يستعملها كذلك في الخراحه الذي قدمه أخيراً للمجمع 
المذكور: وكذلك زميلهما الأستاذ الجليل السيد محمد الخضر حسين في نقده لهذا الاقتراخ 
ويقول الدكتور مصطفى جواد في (جلة المجمع العلمي العربي) - ج ٠١‏ م18 - : (الفوضى 
جع مفرد» ووضف لا اسم جامد؛ واستعمالها وإن شاع لا يدل على يصارة بلغة العرب. 
فالفوضى كا مرضى والتتلى والشي والصرعى وما أشبه ذلك. فاستعمال (الفوضى) معن 
الاضطراب والاخخلاط والعبث والانتشار والمرج والاعخلال نظأ ميين). وهو موافق لما نص 
عليه بعض ثقات اللفوين» ولكن في كلامهم أيضاً وكلإم غيرهم من الإثبات ما يؤيد صحة 
الاستعمال المشهور: فني المخصص (صار القوم فوضى أي متفرقين) واي اللسان (قوم فوضى: 
مختلطون. . . والوحش فوضي. بتغرقة تردي. .ب. بونعام فوضى أي خلط بعضه بعض. ٠‏ . 
التهنيب: كل ما كان في اللقة ما باب الإفاضة .فليسل يكر إلا عن تمرف أو كثرة) وي 
الجمهرة (جاء القوم فوطق ”إا اذهبو تخلفين) اوي الاج (قال أو زيد: أمرهم 
فيضيضي بينهم وفيضوضى وعدان وفيوضى بالفتح أي فوضى. وذلك إذا كانوا مخلطين يلبس 
هذا ثوب هذاء ويأكل هذا طعام هذاء لا يؤامر أحد متهم صاحبه فيما يفعل من أمره. وذكر 
اللحيان أيضاً عل قول أبي زيد) 

محمد غسان 

من حريف الربيع 

جاء في قضيدة الأسعاذ محمود حسن إ#ماعيل المنشورة قي العدد الماضي من الرسالة الغراء ما 
يأ 

وأنة في الحشا طواها 


سجن يسمونه الضلوع 


ذا 


ويلاحظ القارئ أن في هذا البيت إقواء؛ إذ ضم الشاعر كلمة (الضلوع) مراعاة للقافية مع 
وقوعها مفعولاً ثانا ليسمُونه). . . وهذا غير سائغ عند العروضيين. فضلاً عن النحويين 
محمد عبد القتاح إبراهيم 

ا 

جاء في مقال شيكسبير النشور بالعدد 1۷ه» بالفقرة رقم ٣‏ ما يأتي: رولا بلغ الفافة عشرة 
من عمره كان يترجم اللغة اللاتيية)» والصواب: ولا بلغ الفاقة عشرة من عمره كان جرحم 
اللغة اليونانية القديكة إلى اللغة اللاتينية) 


